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من كلام الناس

د. محمد بن إبراهيم النعيم





بسم الله الرحمن الرحيم
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه..

وبعـد؛ الخـوف من كلام الناس، ظاهـرة اجتماعية متفشـية في المجتمع 
تربـى عليها الصغير، وشـاب عليها الكبير، وأصبحت هاجسـا لدى كثير 
مـن الناس، ويُسـب لهـا ألف حسـاب، فأثَّرت سـلبا على حيـاة كثير من 
الناس، فأثنت عزائم المجتهدين، وأوقعت البعض في ارتكاب الإثم المبين. 

والخوف من كلام الناس قضية اهتم بها الدين وضبطها.
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 فهل الخوف من كلام الناس 
كله ممدوح أم مذموم؟ 

هذا ما أود الحديث عنه..

 إن كلام النـاس له تأثير عجيب على النفوس، قد يثني العزائم، ويعيق 
المسلم عن تحقيق الاستقامة في حياته، إلا أن له بعض الفوائد في منع المسلم 

من اقتراف ما لا يليق. 

لقـد أمرنـا النبي  بـترك الشـبهات وأماكن الريبـة خوفا من 
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َرَامَ  ٌ وَإنَِّ الْ َلالَ بَيِّ الوقـوع في كلام الناس؛ ولذلك قال : »إنَِّ الْ
 
َ
بُهَاتِ اسْتبَْأَ ثيٌِر مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَ الشُّ

َ
مُهُنَّ ك

َ
، وَبَيْنَهُمَا مُشْتبَهَِاتٌ لا يَعْل ٌ بَيِّ

َرَامِ«. عَ فِ الْ
َ
بُهَاتِ وَق عَ فِ الشُّ

َ
لِِينهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَق

 لِِينهِِ وَعِرْضِهِ«: أي حفظ دينه صان عرضه من أن يتكلمَ 
َ
ومعنى: »اسْتبَْأَ

الناسُ فيه، ولذلك عندما كان النبي  ذات يوم معتكفا في العشر 
الأواخـر مـن رمضـان في مسـجده زارته ليـلا أم المؤمنـين صفية، ثـمَ قَامَ 
 مَعَهَـا ليوصلهـا، حَتَّى إذَِا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْـجِدِ، مَـرَّ رَجُلانِ مِنْ 
 : ُِّفَقَالَ لَهـُمَا النَّبي ، َِّمَا عَـلَى رَسُـولِ الله  الأنَْصَـارِ، فَسَـلَّ
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«، فَقَـالا: سُـبْحَانَ اللهَِّ! يَـا رَسُـولَ اللهَِّ،  مَا إنَِّمَا هَِ صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيٍَّ
ُ
 »عََ رسِْلكِ

غَ
َ
سَانِ مَبْل

ْ
غُ مِنْ الِإن

ُ
يْطَانَ يَبْل وَكَـرَُ عَلَيْهِمَا، فَقَـالَ النَّبـِيُّ : »إنَِّ الشَّ

وبكُِمَا شَيْئًا«.
ُ
ل
ُ
 فِ ق

َ
نْ يَقْذِف

َ
 خَشِيتُ أ

ِّ
مِ وَإنِ الَّ

فالنبي  دفع عن نفسـه الريبـة وكلام الناس عنه، ولعله فعل 
مَُا لَوْ ظَنَّا بهِِ ظَنَّ سُوء كَفَرَا، فَبَادَرَ إلَِ إعِْلامهمَا  ذلك أيضا شَفَقَة عَلَيْهِمَا؛ لأنََّ
بأنـا زوجتـه لئَِلاَّ يَْلِـكَا؛ لذلك مـن رؤي مع زوجته في خلـوة مريبة فرآه 
بعض أصحابه عليه أن يخره بأنا زوجته لئلا يسيء الظن به فيتكلم الناس 

في عرضه.
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ولقد كان النبي  يمتنع أحيانا عن فعل بعض الأشـياء خوفا 
من كلام الناس، ولكن معظم خوفه  كان لصالح الدعوة الإسلامية.

فقـد روى جَابرُِ بن عبد اللهَِّ  قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَـعَ رَجُلٌ )أي 
 :  ضرب رجـل( مِـنْ الْمُهَاجِرِيـنَ رَجُـلًا مِـنْ الأنَْصَـارِ، فَقَـالَ الأنَْصَـارِيُّ
: يَـا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَـمِعَ ذَلكَِ رَسُـولُ اللهَِّ  يَـا لَلَأنْصَـارِ، وَقَـالَ الْمُهَاجِـرِيُّ
َاهِليَِّةِ؟« قَالُوا: يَا رَسُـولَ اللهَِّ كَسَـعَ رَجُلٌ 

ْ
 فَقَالَ: »مَا باَلُ دَعْوَى ال

إنَِّهَا مُنْتنَِةٌ«.
َ
مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الأنَْصَارِ، فَقَالَ: »دَعُوهَا ف
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، فَقَـالَ: فَعَلُوهَا! أَمَـا وَاللهَِّ لَئِنْ رَجَعْناَ إلَِ  فَسَـمِعَ بذَِلكَِ عبد اللهَِّ بن أُبٍَّ
، فَبَلَغَ النَّبيَِّ ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ:   الْمَدِينةَِ لَيُخْرِجَنَّ الأعََزُّ مِنهَْا الأذََلَّ
بْ عُنقَُ هَذَا الْمُناَفقِِ، فَقَالَ النَّبيُِّ : »دَعْهُ يَا رَسُولَ اللهَِّ، دَعْنيِ أَضْرِ

صْحَابهَُ« متفق عليه. 
َ
دًا يَقْتُلُ أ نَّ مَُمَّ

َ
ثُ النَّاسُ أ لا يَتَحَدَّ

فامتنـع النبي  مـن قتل المنافقين خوفـا أن يتحدث الناس في 
مجالسهم، بأن محمدا يقتل أصحابه، فيمتنعون عن الدخول في الإسلام.
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وذات يوم جاءت امرأة من قُضَاعَةَ تُدعى أمُ كبشـة: فاسـتأذنت النبيَ 
 أن تغـزو معه، فقـال لها: »لا«، فقالت: يا رسـول الله إني أداوي 
»اجلسي،  : الجريـح، وأقـوم عـلى المريـض، فقـال رسـول الله 
ابن سـعد وصححـه الألبـاني. فمنـع  أخرجـه  بامرأةٍ«  أنَّ ممدًا يغزو  الناسُ  لا يتحدثُ 

مشاركتها في الغزو خوفا أن يعيره المشركون.

وكان النبي  حين يأمر الناس بأمر أو ينهاهم عنه، يرص أن 
يكون أهل بيته أول من يعمل بذلك؛ ليكون هو وأهلُ بيته أسوة للجميع، 

فلا يترك ثغرة للمنافقين كي يتكلموا فيه أو في أهل بيته.
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كلنـا يعلم بـأن النبي  كان زاهدا ويأمـر أهله بالزهد، فذات 
يوم رأى ابنته فاطمة  لابسة سلسلة من ذهب أهداها لها زوجها علي 
بـن أب طالب ، فقال لهـا: »يا فاطمةُ أيسُُّك أن يقولَ الناسُ

فاطمةُ بنتُ ممدٍ ف يدِها سلسلةٌ من نارٍ؟« فخـرج ولم يقعـدْ فعمدتْ فاطمةُ 

  َّلسـلةِ فباعتْها فاشـترت بها نسَـمةً فأعتقَتْهـا، فبلغ النبي إل السِّ
فقال: »المدُ لله الذي نجَّ فاطمةَ من النارِ« رواه الحاكم والنسائي. 

 والخـوف مـن أن يتكلـم النـاس فيك قـد يكـون ممدوحـا إذا كان هذا 
الخـوف يمنعك من الوقوع في أمور ينبذهـا عرف الناس وتقاليد المجتمع، 
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ليـس لحرمتها وإنما لكونـا لا توافق الذوق العام، كمثـل الذي يمتنع عن 
الخروج إل الشارع بسراويله الداخلية، أو يمتنع من مضغ العلك في مجلس 
عام، خوفا من أن يتكلم الناس فيه فيسخروا منه ونحو ذلك؛ لذلك ينبغي 
للمسلم أن يسعى لحفظ عرضه وأن يبتعد عن كل ما يشينه ويعرضه لطعن 

الناس وغيبتهم.

ومن امتنع من الوقوع في أمر محرم أو منهيٍ عنه، خوفا من كلام الناس 
عليـه، فهو لن يثاب على تركه لهذا المنكـر؛ لأنه لم يتركه من أجل الله تعال، 

وإنما تركه خوفا من كلام الناس أو لمكانته الاجتماعية.
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فالمـرأة التي تمتنـع عن الترج خوفا مـن بطش زوجهـا أو انتقاد أهلها 
 ، ومجتمعهـا لهـا، لن تثـاب على تركهـا لهذا التـرج، لأنا لم تتركـه لله
رَادَ عَبْدِي 

َ
: إذَِا أ َُّ فتخـسر بذلك أجرا كبيرا، وقد قـال  : »يَقُولُ الله

بمِِثْلهَِا،  تُبُوهَا 
ْ
اك

َ
هَا ف

َ
إنِْ عَمِل

َ
هَا، ف

َ
يَعْمَل يْهِ حَتَّ 

َ
لا تكَْتُبُوهَا عَل

َ
يَعْمَلَ سَيِّئَةً ف نْ 

َ
أ

هَا 
ْ
مْ يَعْمَل

َ
ل
َ
نْ يَعْمَلَ حَسَنَةً ف

َ
رَادَ أ

َ
ُ حَسَنَةً، وَإذَِا أ

َ
تُبُوهَا ل

ْ
اك

َ
جْلِ ف

َ
هَا مِنْ أ

َ
وَإنِْ ترََك

 سَبْعِ مِائةَِ ضِعْفٍ«
َ

مْثَالهَِا إلِ
َ
ُ بعَِشِْ أ

َ
تُبُوهَا ل

ْ
اك

َ
هَا ف

َ
إنِْ عَمِل

َ
ُ حَسَنَةً ف

َ
تُبُوهَا ل

ْ
اك

َ
ف

رواه البخاري.

ومن فعل طاعة خوفا من انتقاد الناس له، فضحه الله تعال يوم القيامة، 
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فالذي يصلي مثلا خوفا من أن يتكلم الناس عليه، سيفضحه الله تعال يوم 
القيامـة حينـما يجعل ظهـره طبقة واحدة فلا يسـتطيع السـجود حين يؤمر 
لا يَبْقَ مَنْ كَنَ

َ
شَفُ عَنْ سَاقٍ ف

ْ
النـاس بالسـجود، قـال  : »فَيُك

يسَْجُدُ  مَنْ كَنَ  يَبْقَ  جُودِ، وَلا  باِلسُّ  ُ
َ

َُّ ل ذِنَ الله
َ
أ  

َّ
إلِا نَفْسِهِ  قَاءِ 

ْ
تلِ مِنْ   َِّ يسَْجُدُ لِله

وَاحِدَةً،  طَبَقَةً  ظَهْرهَُ   َُّ جَعَلَ الله  
َّ
إلِا اتقاء لكلام الناس عليه-  وَرِيَاءً -أي  قَاءً  اتِّ

فَاهُ« رواه مسلم. َ
نْ يسَْجُدَ خَرَّ عََ ق

َ
رَادَ أ

َ
مَا أ

َّ
كُ

 ويكـونُ الخـوف مـن كلام النـاس مذمومـا إذا منعك عـن فعل الخير 
واضطرك إل ارتكاب المنهيات أو المكروهات.
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وهذا ما يكثر في حياة الناس اليوم..

فهم لا يسـتجيبون لكثير من أوامر النبي  إما اتباعا للهوى، 
أو خوفا من كلام الناس وانتقادهم، وكلا الأمران لن يقيا العبد من عذاب الله.

فانظر إل كثير من الذين يطيلون ثيابهم إل أسـفل الكعبين، أجزم أنم 
يعرفـون حرمـة ذلـك، ولـو سـألت أحدهـم لم لا تسـتجيبُ لأمـر النبـي 
 الذي حذر بأن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار؟ وقد قال 
 أيضا : »من وطئ ع إزاره خيلاء وطئ ف نار جهنم«، لرأيت لسان 
حالـه يقـول لك: أخـاف انتقاد الناس لي، أو سـخريتهم مني، فهو يخشـى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الخوف من كلام الناس

15

النـاس ولا يخشـى عقـاب الله، ونـسي قـول الله تعـال: ﴿ ڱ ڱ 
ڱ ڱ﴾ ]المائدة:44[.

 ولـو سـألت أحدهم لم تحلق لحيتك وقد أمـر النبي  بتركها؟ 
أو قـل سـنَّ النبي تركها وعدم حلقِها؟ حيث قـال في الحديث المتفق عليه: 
وَاربَِ«؟ لرأيـت لسـان حالـه يقول  حْفُوا الشَّ

َ
حَ وأَ

ِّ
رُوا الل

ِّ
مُشِْكيَِ وَف

ْ
»خَالفُِوا ال

 لـك: أخـاف انتقـاد الناس لي، أو سـخريتهم عـلي، ونسي قـول الله تعال: 
﴿ ىئا ئا ئە ئە ئو ئو   ئۇ  ئۇ﴾ ]التوبة:13[.
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وترى بعض الناس يبالغون في الإسراف في ولائم الزواج، ولو سألت 
أحدهم عن سبب إسرافه أو تبذيره، لوجدت أنه الخوف من كلام الناس؛ 
الخوف أن ينتقدوه أو يعيروه بأنه لم يؤدي واجب الضيافة، ولكنه لم يخف من 
بغض الله للمسرفين حيث قال: ﴿ ۆ ۈۈ ۇٴ    ۋ ۋ ۅ ﴾ 

]الأنعام:141[.  

بينما سـلمان الفارسي  حين دخل عليه ضيف، قدم له ما لديه 
ولم يتكلـف لـه، فعلل فعله ذلك بقولـه: لولا أنَّ رسولَ الِله نهَانا أو قال: لولا

أنَّا نهُينا أنْ يتكََّفَ أحَدٌ لصاحِبِه لتكََّفْنا لكَ.
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فلم يخف من كلام الناس وانتقادهم، وإنما فعل ما يعتقد صوابه.

وترى بعض المغنيين يعلم بأنه يسـير في طريق لا يرضي الله تعال بغنائه 
ومجونه، وبعضهم يريد أن يقلع عن هذا الغناء، وبعضهم سمعنا عن توبته، 
ولكن سرعان ما عاد إل غيه؛ والسبب: الخوف من كلام الناس، أو الخوف 
مـن أن يخـسر جمهـوره، أو الخوف أن ينتقـدوه بعد أن صفقوا له لسـنوات 

طويلة. فقد طلب رضاهم وخاف انتقادهم، ولم يطلب رِضَ الرحمن.

النَّاسِ، بسَِخَطِ  اللهِ  رضَِ  مََسَ 
ْ

ال »مَنِ   : محـذرا    قـال   وقـد 
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مََسَ رضَِا النَّاسِ بسَِخَطِ اللهِ سَخَطَ 
ْ

رْضَ النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ ال
َ
رَضَِ الُله عَنْهُ، وأَ

يْهِ الناَّسَ«. 
َ
سْخَطَ عَل

َ
يْهِ، وأَ

َ
الُله عَل

ولنـا عـرة في أب طالب عم النبـي  الذي امتنـع عن دخول 
 : الإسلام رغم معرفته بالحق؛ خوفا أن تعيره العرب، قال له النبي
ني قريشٌ،  َ كَ بهِا يومَ القيامةِ«، قـال: لـولا أن تعـيرِّ

َ
 الُله، أشْهَدْ ل

َّ
َ إلا

َ
»قلْ: لا إل

يقولون: إنَّما حملَهُ على ذلكَِ الجزَعُ لأقررتُ بِها عينكََ، رواه مسـلم. فخاف من 
كلام الناس وانتقادهم فهل نفعوه؟
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 وتـرى البعـض من هـؤلاء يداهنون من فوقهـم إرضـاء ومجاملة لهم، 
ولو أوقعهم ذلك في سخط الله تعال.

فلنعلـم أن الـذي يترك ما يبـه الله تعال من أجل النـاس، ويرتكب ما 
يغضب الله سـبحانه خوفا من ألسـنة الناس، أن هـؤلاء الناس لن ينفعوك 
بشيء، فلن يدخلوا معك قرك، ولن يثقلوا ميزان حسناتك، ولن يمسكوا 
بيـدك للمـرور على الصراط يـوم القيامـة، فاحرص على مـا ينفعك، ودع 

. الناس وكلامهم إن كان يصدك عن طاعة الله
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ختامًا

 فقـد عرضـت لكم خمسـة أنـواع من الخـوف مـن كلام النـاس؛ منها 
الممدوح وأكثرها مذموم:

النوع الأول: نوع واجب كمثل تجنب مواطن الريبة لنحفظ أعراضنا من 

كلام الناس. 

النوع الثاني: خوف ممدوح يجعل المرء يمتنع عن فعل أشـياء تعتر معيبة 

في عـرف النـاس وتقاليـد المجتمـع. والعرف معتـر في أحكام 
الشريعة.
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 النـوع الثالـث: الامتنـاع عـن فعـل المعـاصي خوفـا مـن انتقـاد الناس، 

. فهذا لا أجر لتاركه؛ لأنه لم يتركه من أجل الله

النـوع الرابـع: فعـل الطاعات خوفا من انتقاد الناس لك بالتقصير، فهذا 

. يدخل فيه الرياء وعدم إخلاص العمل لله

والنـوع الخامـس: خـوف مذمـوم يلجـأ المرء إل الوقـوع في المحرمات 

والمنهيـات خوفـا مـن التعـرض لانتقـاد الناس، حتـى أصبح 
البعـض يخاف مـن كلام الناس، أكثـر مما يخاف مـن الله تعال، 
ويتقي كلام الناس أكثر مما يتقي النار، ولا شك أن هذا أمر محرم.
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 لأن الله تعالى 
أحق أن يخشى ويتقى.

فالخـوف من النـاس ومن كلامهم، قضية يجب على المسـلم، أن لا يأبه 
بهـا، ولا يجعلهـا مانعـا له من فعـل ما يقربه مـن الله تعال، ومـا يبعده عن 
 : غضـب خالقـه ورازقـه ومـن سـيقوم بحسـابه، اسـتجابة لقوله 

﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]المائدة:44[.
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ولنعلم أنه لا مهرب من انتقادات الناس، فمهما فعلت فلن ترضي كل 
الناس..

 لذلك افعل الخير..
ولا تخش كلام الناس فيك..

افعل كل ما أمرك به ربك، ولا تجعل الخوف من كلام الناس وانتقادهم 
مانعا لك من طاعة الله. 

فكلام الناس لا يقدم ولا يؤخر، ولا يدخل جنة ولا نارًا، ولا يسـمن 
ولا يغني من جوع.
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الله أسأل أن يلهمنا رشدنا ويبصرنا بعيوبنا..

وأن يوفقنا لصالح القول والعمل ويجنبنا الزلل..

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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